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  خصائص الثقافة: المطلب الاول

 :تتمیزالثقافةبمجموعةمنالخصائصأھمھا

ووسائل وأدوات تحقق لھ  إنتاجأفكارالوحید الذي یمكنھ  الكائنھو  الإنسانكون : إنسانیةالثقافة .1

 إنسانیةبھ، وھذه الثقافة التكیف مع محیطھ والتحكم فیھ، ولا یمكن لغیره من الكائنات القیام 

 وھي ، حیث تقوم بتیسیر وتنظیم شؤون حیاتھ، لتنظیم حیاتھ الاجتماعیة والنفسیة والاقتصادیة

 تتجاوز التي الضمنیة الثقافة خلال من الإنساني التنوع للأفراد یشكل الذي الكلي السیاق تشكّل

 أشكال بعض فيتتشابھ  اختلافھا على المجتمعات ورنولدأ تایلورو یذكر كما الوصفي الموقف

 .مضامینھا في تتنوع أنھاغیر الثقافة

 :الاستمراریة .2

السمات الثقافیة بكیانھا و خصائصھا لأجیال متلاحقة و عدیدة رغم التغیرات والعوائق  تحتفظ

والمستجدات، التي قد تواجھ المجتمعات خاصة عندما تحقق الإشباع المدعم من قبل الخبرات و 

، فتنتقل الأنماط االمھارات ، كما أن ھذه السمات تجتمع وتندمج وتتفاعل مكوناتھا وعناصرھ

بذلك بین الأوساط الاجتماعیة بطریقة واعیة حتى داخل الثقافة نفسھا وداخل نفس  الثقافیة

بل أن ھذه العناصر الثقافیة تشكل لاحقا نسقا منسجما مع . المجتمع ثم إلى مجتمعات أخرى

  . السمات الثقافیة وتتغیر استجابة للتغیرات حیث تكتسب من البیئة الداخلیة والخارجیة للأفراد

 :دةالثقافةمعق .3

فھي حسب تایلور كل معقد بسبب ترابط سماتھا وتشعب موضوعاتھا ومجالاتھا وتجمعھا خلال  

من وحدات تشكل تنظیم معقد ، وھي الزمن، والاستعارة الثقافیة التي قد تلجأ إلیھا في حالات أخرى

فیما بینھم وبینھم وبین مجتمعاتھم، إلى جانب  فرادیقوم على التفاعل الاجتماعي بین الأالنظم الثقافیة، 

  .التفاعل القائم بینالنظم الثقافیة والنظم الأخرى

 : الاستقلالیة .4

فالثقافة مستقلة عن الأفراد الذین یحملونھا كما ذكرنا آنفا، إلا أنھم یمارسونھا دائما في سلوكاتھم 

مات یمكنھم تمثلھا الیومیة وطقوسھم وعاداتھم وأسالیب الحیاة وأنماط القیم، ف ّ ھي مكتسبات وتعل

بمعنى أن لھا سابقة على كما یذكر دوركایم ،خارجیة من المجتمع الذي یعیشون فیھ  ، وھي 

  .الأفراد ومستقلة عنھم، بحیث یمكن ملاحظتھا منفصلة عن الحیاة الفردیة

 : الخصوصیةالثقافیة للمجتمعات والأمم .5

لكل مجموعة ثقافتھا عن المجموعات الأخرى،أي لھا ثقافتھا الخاصة بھا كثقافة أمة معینة  

الثقافة الفرنسیة ، ثقافة الطبقة العاملة،أو ثقافة جماعیة إثنیة في بلد ما كثقافة الایطالیة الأمریكیة، 



ثافة ، وھي تتأثر بدرجة الك Punksأو ثقافة مجموعة خارجة عن التیار كثقافة البنكس 

منظومة السلوك الذي تحكمھ معاییر قد  الدینامیكیة للمجتمعات ومدى تعقد وترابط أو انسجام

ً من مجتمع إلى آخر ولابد من الاشارة إلى أن جمیع .، ومدى سیطرة العقل الجمعي بھاتختلف نسبیا

طبقة ثقافة ال(ھذه المجموعات تتداخل مع بعضھا البعض، وتشترك في جوانب معینة فیھا بینھا 

 )العاملة التي ھي جزء لا یتجزأ من الثقافة الامریكیة العامة

 : للثقافة معنى .6

یستطیع الفرد أن یفھم ویستوعب ویستجیب فكریا وعاطفیا  ھتحتوي الثقافة على معنى، بواسطت

لما یدور حولھ من أمور، كونھا حسب رایموند ویلیامز توصیف للتطور الروحي والذھني 

كعملیة محددة ، فھي تأخذ معاني جدیدة مستمدة من التطور الاقتصادي والجمالي كنشاط او 

والاجتماعي و ما یشترطھ الوعي الجماعي ، لذلك یعتقد مفكرو مدرسة فرانكفورت أن النتاج 

ر أفكار الانسان ویمنحھ معاني جدیدة  . الثقافي نفسھ یطوِّ

 :الثقافة رمزیة .7

والقیم والمعتقدات في الرموز،فقد تكون تصویریة أو جزءًا من لغة  حیث تتجسد الافكار 

مكتوبة،أمّا نتاج صنع الانسان فھو شيء مادي یحمل أفكار تلك المجموعة وقیمھا ومعتقداتھا، 

الیوم تعتمد على معطیات رمزیة مدروسة من أجل استعمار العقل  صناعة الثقافةوان كانت 

ات المتحدة الامریكیة وأوربا ، وتبریر ذلك تنھ كلما سجل الجماعي كما ھو حادث في الولای

التطور في میادین الحیاة المختلفة كلما شحبت الروح الانسانیة وتناقصت المظاھر الروحیة ولم 

 .  یبق منھا إلا الرموز التي تمیز مجتمعا بعینھ

 :الثقافة اعتباطیة .8

ضة للتغییر إذا ما تغیَّرت نتاج للنشاط الانساني ولیست فعلا من أفعال الطبیعة ،  لذاك فھي معرَّ

 .ظروف الحیاة للمجموعة

 :الثقافة متغیرة .9

 ُ ً ومستقلاًضمن النسق الاجتماعي العام ، ا لشكِّ ت ً متمیزا ً فرعیا یتفاعل مع بقیة  وھولثقافة نسقا

ومعاییر وأفكار وتقالید  بقیم ھامجتمعةغذی، ویالأنساق الفرعیة الأخرى ویتطور معھا وبھا

ً یمماثلة ف وضوابط ً على إعادة إنتاج نفسھثقافخلق نسیجا ً قادرا ً واحدا ، محافظا على ثوابتھ یا

ولكونھ نسقا فرعیا ضمن كلٍّ قابل للتغییر فھو . المتمثلة في عناصره العامة أو عمومیاتھ الثقافیة

إطار بنائھ المادي أو اللامادي سواء كذلك قد یصیبھ التغییر في كلیَّتِھ أو في جزء منھ في 

   .بالإضافة تارة أو حذف أخرى كانت موجودة تارة أخرى أو تعدیلھا لتتفق مع الظروف الجدیدة

 :الثقافة متناسقة .10



أي أنھا تكون متناسقة مع الثقافة المثالیة وغیر متناقضة معھا مما یجعل المجتمع یكتسب ھویة  

  .، متجانسة ومتناسقةـ،تتوازن توازنا دینامیا مستمرا خلال الزمنمتجذرة

  الثقافة اتتصنیف:  الثانيالمطلب
  :یمكن أن تصنف الثقافة إلى

 :ثقافةفردیة و أخرى جماعیة .1

یتباین الأفراد من حیث الذكاء والجنس وما إلى ذلك وتؤدي ھذه التباینات بمرور الزمن ونتیجة 

بُلوِر الھویة الفردیة لكل شخص  التجارب الفردیة إلىاكتساب كل واحد منھم ثقافة خاصة بھ ، ت

فیھا الأفراد على الاعتناء  دھي التي یؤكالفردیة الثقافة في ضوء تجربتھ الثقافیة ، إلاَّ أن 

كونھاتجد نفسھا المجموعة  بدلتتمركز حول الذات  ، وبالتالي فھي بأنفسھم وبأعضاء أسرھم

معھا نتیجة نمطھا الاتصالي الضعیف ووضعھا للعلاقات مع الآخرین ضمن  غیر مترابطة

، الشخصیة  ھاأھداف یھالانجازاتھاوتقدرإلى جانب ، میزان الفائدة والنفع المرجو منھا 

من الثقافات الجماعیة، تمیل إلى التنوع بشكل أكبر ھي بذلك و. جماعیةال والغایات ھدافبدلالأ

ھ الأشخاص بق ضمن الثقافة الفردیة، حیث أنھا عكس ما سھي ھذه الأخیرة  سمة لثقافةٍ توجِّ

تجاه ما ھو خیر للمجموعة،حیث نجد أنھ في الثقافات المتمیزة بالجماعیة العالیة ، یھتم الأفراد 

  .ویعتنون بجماعة الآخرین ، ویتوقعون أن یعتني الآخرون بھم

 : ثقافة ذكوریة مقابل الأنثویة .2

لقرون عدیدة ، فالرجل ھو من كان یسود ویحكم في البیت الذكوریة الثقافة  عرف العالم 

 ذكرك التمسُّ وقد عزّز وجود وھیمنة الثقافة الذكوریة  ،والسیاسة والاقتصاد و الثقافة

زھا وتحمیھا التشریعات القانونیة بالامتیازات التي تمنحھا لھم الموروثات الثقافیة وتعزِّ 

ً إلیھ ضوع الغالبیة العظمى من النساء ، مقابل خا التفسیرات الدینیةوالأجھزة التنفیذیة مضافا

من خلال اعادة انتاج القیم  إلى حد التوحد معھا والدفاع باستماتة عن استمرارھانلھا یھوتبنِّ 

ِّل ھذه الثقافة عدم التكافؤ المسجل بین الرجال والنساء في المجتمع ، . والسلوك المعزز لھا و تمث

نھما، والقیم المرتبطة بالجزاء والعقاب الى جانب درجة شیوع مصلحة ودرجة مشاركة كلّ م

ویحدد ھذا البعد ما إذا كان المجتمع یمنح النساء أدوارا أكبر في ،الذكور على حساب الإناث

ولذلك فإن الدرجة العالیة تدل على أن ثقافة المجتمع السائدة ھي  .المجالات القیادیة العلیا أم لا

وأما الدرجة المتدنیة فتعني أن  ،والممارسات وبالتالي یتسم بالحزم والتنافسیةذكوریة الثقافة 

ً أكبر ً من اللیونة ومنح النساء أدوارا   ،ثقافة المجتمع تتجھ إلى الثقافة الأنثویة التي تمثل نوعا

  . الشيء الكثیر موضوعوقد فصل بیار بوردیو في ھذا ال



 : ثقافة الانثویة مقابل الذكوریة .3

ھذه المجتمعات بقلتھا أین تسود مصالح الأنثى على الذكر، وتتحكم في النظم والبناءات المجتمعیة 

المختلفة، وتحدد القیم الثقافیة التي تزید من ھیمنة المرأة على الرجل وتتحكم في خیاراتھ والتقدیرات 

ة على الأنثى دون الممنوحة لھ، وتحدد النجاح المادي الذي قد یحققھ كون وصفات البطولة مقتصر

َّ الذكر، وھنا نلمس ثقافة تدعو الى تأنُّ  كافل والتسامح فیما بین ث العمل وتولید روح التعاون والت

 .أعضاء المجتمع

 :ثقافة محسوسة وأخرى لا محسوسة .4

وسار سوروكن على نفس النھج وفیھ  ،وجبرن ونیمكوفأمن العلماء الذین صنفوا ھذا التصنیف  

ى الجوانب الھامة في مكونات الثقافة التي تنتج عن العقل الانساني، كما تعتبر تعتبر المادیات إحد

الأفكار والمعاییر مثل : وھي تنقسم إلى عنصرین ھما) الضمنیة( اللامادیات من أھم أركان الثقافة 

ة الاتجاھات، الآمال، التقالید، المعرفة، المعتقدات، مقدمات الافعال وكل من عناصر الثقافة المادی

واللامادیة تدور حول اشباع الحاجات الرئیسیة للفرد، الامر الذي یعطیھ نمطھ الاجتماعي الذي ھو 

  . جوھر الثقافة

  :ثقافة ظاھریة وأخرى باطنیة .5
منھا ما یقوم بالوظیفة : الذي قسمھا إلى قسمین من العلماء الذین اعتمدوا ھذا التصنیف میرتون

الظاھرة، ومنھا ما یقوم بالوظیفة الباطنیة، وھذا التقییم یساعد على تفسیر كثیر من العادات 

  .والتصرفات الاجتماعیة ،بتحلیل الأنماط الاجتماعیة التي قد تبدو بعیدة عن العقل والمنطق

  : ثقافة مثالیة وأخرى واقعیة .6
الفلسفة ھي موقف فلسفي نظري وعملي یرُد كل الظواھر الوجودیة الى الفكر أو  المثالیة في

یجعل من الفكر منطلقا لمعرفة الوجود أو الحقیقة، مؤكدا على اسبقیة المثال على الواقع، 

ك التي تشتمل على الطرق التي یعتقد الناس أن من الواجب علیھم لوعلیھفالثقافة المثالیة ھي ت

أو التي قد یرغبون في إنتاجھا،أو التي یعتقدون أنھ من الواجب علیھم السلوك السلوك وفقھا، 

بمقتضاھا، أما الثقافة الواقعة أو الواقعیة فإنھا تشكَّل من سلوكھم الفعلي، وفي الثقافات التي 

ٍّساع، وتؤ دي تجتاز تغیُّرا سریعًا فان الفاصل بین الثقافة المثالیة والواقعیة آخذ بالتأكید في الإت

َّخلف الثقافي   .ھذه الفجوة الى الت

 :ثقافة حیة و أخرى میتة .7
جدیدة الى مخزونھا  أو عناصر أو انماط سلوك خبرات أو استعارة أو تمثل ھي التي لا تقبل بضمّ  

لا تتصادم أو تتعارض مع موجودات ھذه الخبرات  كانتإذا  إلاّ  ثقافي القیمي والفكري والسّلوكي،ال



ومكتسبات ثقافیة سابقة ومتجذرة تضمن بقاءھا المتوازن والمنسجم وتساھم في تطورھا 

تصحح من خلالھ أخطاء أو تجاوزاتفكریة أو عقدیة كامحرِّ من جھة، ترى في الواقع  حیث الإیجابي،

ید ضبط واستیعاب الافكار ، وھي تشجع الاختلاف الثقافي فتعأو سلوكیة ، فتغیره نحو الصواب

قدیصبح من جھة أخرى ، و. والمفاھیم والقیم الجدیدة وتدمجھا تكییفیا مع منظومتھا الثقافیة الحیة

یجابي الحتمي أو الثقافي الإ رة تفعیل عملیة التغیییالواقع ذاتھ عائقا حینما لا یتیح لھا امكان

أمّا الثقافة المیتة فھي التي تخضع لسیطرة الواقع وتجعل منھ مسوغا یبرر ضعفھا فتتحول .المقصود

من وظیفة التنشئة الھویاتیة والبناء الثقافي إلى وظیفة  التبریر ، فتضطر بذلك في كثیر من الأحیان 

أو حسن أدائھا لمھامھا وتخاف من التنوع إلى تغییر بنیتھا مما قد یھدد بناءھا ومكوناتھا الداخلیة 

والاختلاف الثقافي نتیجة لضعف مناعتھا في مواجھة المستجدات الثقافیة الداخلیة أو الخارجیة، 

فتعاني في سبیل حمایة ھویتھا ولا تسھم في الإنتاج الثقافي لا الفكري ولا المادي بل تبرع في التقلید 

  . والتكرار
 


